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اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوات ‏ . ْ 


سم أََّهِ للبم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين. والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين» 
وسائر الصالحين . . أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى بَحَتَ رسله الكرام مُعَرفِين به 
ودعاة إلى توحيده» وإخلاص العبادة له» كما قال تعالى: 
« وقد يمنا فى حكُلٍ أُمَوَ َسُولًا أنن أعَبْدُوا أنه وأحَتَنبوأ 
امل ا 

فأبان الله سبحانه في هذه الآية الكريمة» أنه بعث في كل 
أمة من الناس رسولاً يدعوهم إلى أن يعبدو! الله وحده» 
ويجتنبوا عبادة الطاغوت . 

والعبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة بين الؤسل وأمّمهم 
في ذلك» ا 
غيره» فبعث الله الؤُسل تأمرهم بعبادة الله وحده) وترك 
عبادة ما سواه كما قال تعالى اذ ذل برهم ليه ومَوَصِوه 
إنَّى بر" يَمًا تََبْدُوتَ © إِلّا الى عطَرَنِ فَإِنمُ سين ©) 4 
[اليعزنم :حى /00] الآية . 
أ من معبودات 


الى مَطرَنِ 4 


نه تبرأ 
قومه» إلا 2 0 0 
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فدلٌ ذلك على أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره» فلهذا تبر 
من معبوداتهم كلها سوى الذي فَطَرّه وهو الله وحدهء فإنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه خالق الجميع ورازقهم . 

ومعنى #إ فَطْرَّن # أي خلقني على غير مثال سبق» ومّن 
كان بهذه المثابة فهو المستحق أن يُعْبّد دون كل ما سواه» 
وقال تعالى : «وَمَآ أَرسَلَصَا ين لَك من يَسُول إلا وجح إِليْهِ أ 
لد إِلَهَ إلا أنأ مأَعْبِدُونٍ 9 © (لأنيه: 0]ء فبيّن علَّ وجل أنه 
أوحئ إلى جميع الوُسل قبل خاتمهم نبينا محمد كل أنه لا 
إله غيره» يستحق العبادة» وأنه أمرهم بعبادته وحده. 

فدلٌ ذلك على أن جميع الآلهة المعبودة من دونه من 
أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وجن وملائكة وغير ذلك 


ومما يوضح هذا المعنى قوله تعالى: < دَلِلَك يأَنك أذ 
ل مس ظ له 30700 عر #ير م 
هو ألْحَقٌ وَأنك مَايسنْغُورك من دونه هُوٌ الْلْطِلُ» السي: +1 
أن يقولوا لا إلله إلا الله أنهم قالوا: ا لَبمَلَ لط إِلَهاوجِدًا 
إِنَهدَا لو ياب ()4 اص: ٠]ء‏ وقوله سبحانه : ل يكيم كاثوا دا 
1 ره 27 1 رك 26و دس سح م ع حر لع د 24 ماشه ع مر 
فل م لا إِلَهَ إلا آسَهُ مَْتَكِرُودَ 2 وَيَقُولُوَ نا َرأ اليا 
ساعن مون 4 [الصافات: مكل 8752م فد ذلك على أنهم 


1 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ع 
عرفوا أن كلمة التوحيد وهي لا إلله إلا الله تبطل ما هم عليه 
من الشرك وتدل على أن آلهتهم باطلة. فعلم بذلك أن لا 
إلله إلا الله تقتضى إخلاص العبادة لله وحده» وتدل على أنه 
سبحانه المعبود بالحق» ولولا ذلك لم يستكبروا عن قولهاء 
ولم يقولوا إنها تقتضي إبطال الآلهة جميعها: . 

وهذا مما خفى على أكثر الخلق. حتى ظنوا أن من قال لا 
إلله إلا الله فهو مسلم معصوم الدم والمال» ولو صرف 
الكثير من العبادة لغير الله» كالدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك . وهذا هو الواقع من عَبّاد 
القبرر» فإنهم يقولون لا إلله إلا اللهء وهم مع ذلك يلجأون 
إلى أصحاب القبور ممن يسمونهم بالأولياء» فيسألونهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والنصر على الأعداء» 
تارة عند قبورهم » وتارة مع البعد عنهم . 

وقد يفعلون ذلك مع نبينا محمد يَكلْةٌ» ومع غيره من 
الأنبياء» وقد يلجأون في حاجاتهم إلى الجن فيستغيثون 
بهم » ويذبحون لهمء يرجون نفعهم والشفاء لمرضاهم» 
والدفاع عن أنفسهم وزروعهم وغير ذلك . 

وكل هذه الأمور معلومة مشهورة» لا تخفى على مّن 
اتصل بعبّاد القبور» ورأى ما هم عليه من الشرك الصريح. 
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والكفر البواح. فأرسل الله الؤُسل جميعهم» تنكر هذا 
الشرك» وتحذر منه» وتدعو إلى عبادة الله وحده» كما سبق 
ذلك في الآيات الكريمات. 


وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى» أن يُعَرّفوا الناس بربهم 
وخالقهم ورازقهمء وأن يذكروا لهم أسماءه الحسنىء 
وصفاته العلاء الدالة على كمال عظمته وقدرته» وعلمه 
وإحسانه إلى عباده ورحمته إياهم» وأنه سبحانه هو النافع 
الضارء المدبر لجميع شؤون خلقه؛ الخبير بأحوالهم» فلا 
يليق أن يعبدوا غيره» أو يسألوا حاجاتهم من سواهء لأنه 
سبحانه هو القادز على كل شيء المحيط علمه بكل شيء؛ 
وما سواه فقير إليه» كما قال عز وجل: «وَمَا حَلَعَتٌ أن 
لانن إلا يسود (ج ما أي ينهم فق مال مشو () 
َّ َس هوَأَلريَاٌ ذو الْمَرّ لْمَتِينُ 49 [الذاريات: مم وقال 
تعالى : طيلاش أغذوا ريك الى حَفَك وا ين 
تَمَونَ 3 4 [البقرة: ١؟]»‏ إلى قوله سبحانه: #فَلا 
يحَمَلُوأ بن أندادا وَأَسُم سَلَمُونبَ () 4 زدر:: ء وقال: 
3 « يكنا الناس أنسر الشقراء ِلَ له 0 
ل 0 هِبَحكُم وَرأْ تق ربد 9) (9 مَمَادْلِكَ عل لِك 
ور [قاطر: 319-16]» وأخبر عن المرسلين عليهم 


اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت 22> 

الصلاة والسلام أنهم بلّغْوا اي عظمة الله سبحانه » 
وقدرته على كل شيء. وعِلْمه بكل شيءء وأنه سبحانه هو 
الذي :سمح الدعاء» ويجيب المضطرء وأنه النافع الضار» 
وأن يخبروهم عن معبوداتهم أنها لا تنفع ولا تضرء ولا 
تسمع دعاء الداعي ولا تجيبه» كما أخبروهم عن أصنامهم 
أنها لا تكلمهمء ولا تهديهم سبيلاً؛ ولا تملك لهم ضرًا ولا 
نفع وكل ذلك مما يوجب إخلاصهم للّه في العبادة» 
وتوبتهم إليه» وطلب حاجاتهم منه» وتصديق أنبيائه والتزام 
شريعته» كما قال تعالى عن نو عليه الصلاة والسلام إن 


قال لقومه : « أسْتَغَفرواً ركم إن كانت عا (ي) برْسِلٍ الس 
را © تدا خا تنا ؤي جلو تقل لم 
أنبثرا (49 انح : .]١15-1‏ 


وقال عن هود عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه : 
« أتَبْنونَ يكل رمع يه مبَمْودَ 79 وَتَتَّحِذُونَ مَصحان لعل 
حو 3 وَإِدَا مشر بكفثز عكي 3 توا له وايش و19 
افوأ َل مَدوُيما َو 9 مدر يلي ع ونب () وَحَنتٍ 
وعبون () إِْ أَحَاة فُعَككم داب يده َوِحَظِي ع4 [الشعراه 11 0 


لالص عد ضاك عل الود ا 0 


« أَتروْنَ في مَا نهنا “اميرك 7 ) في جَنتِ وعُبون (9) وتدقع 
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2ه 
وَخحَلٍ طَلْمَهَا هم ا قل رون 
ع الخد © بل ليرا لق 0 
لض ولا حون 43 [الشعراء 14-_أملع. الآيات. 

وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام : « قل عبِئْ أ 
برهم 9 إذ فَالَ لاليه د وَقَمه- ما بدو (7) فوأ تنيذ أ عبد أَصنَامًا 
ل كلمل َإِذ دعو ( 02 أو يَعوبكم أو 
ص سرون () الوأ بل مدنا ءابنا كنك يفعلون 09 4 [الشعراء: 54 - 
:ل إلى قوله : ا إِلَامن أَقَ لَه هَل سير 40 [الشعراء: 86] . 


سمه 


وقال في م 5 إسرائيل وعبادد العجل : 00 واتخد 
قد مركن وا بده ون 4 ب .0 م علا جسذا لم حُوا ري ألو يرا أَنّمُ ا 
580 57 ا ُُ 4 [الأعراف: 148] ات . وقال في 


00 


سيورة طهفي القصة تنبيها : ١‏ لاود ليجع ليم واولا 
ينَلِكُ لم صر ولا نَفَعا (©) 4 [ط: 9. والمعنى: أين ذهبت 
عقول هؤلاء حتى عبدوا صورة عجل» ٠‏ لا يرد إليهم قولاًء 
ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعأء ولا يكلمهم ولا يهديهم 
سبيلا . فعلم بذلك أن الله سبحانه هو الضار النافع الذي 
يسمع الدعاء؛ ويجيب المضطر إذا دعاه» ويتكلم إذا شاءء 
وأن هذه الصفات من صفات الكمال التى يجب أن يكون 
المعبود بحق» موصوفاً بهاء بخلاف الأصنام ونحوهاء 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فإنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تجيب من دعاهاء ولا 
ترجع إليه قولاً» ولا تهديه سبيلاً . 

فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب» 
النافع الضارء العالم بكل شيء» والقادر على كل شيء لا 
إلله غيره» ولا رب سواه. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها ترشد إلى أن الله 
سبحانه موصوف بصفات الكمالء منرّه عن صفات النقص 
والعيب» وذلك مما يوجب توحيده وإخللاص العبادة له 
سبحانه وتوجيه القلوب إليه» والتوكل عليه في جميع الأمور 
دون كل ما سواه» لكونه الخادّق الرراق المالك لكل شيء» 
المدبّر لجميع الأمور, فلا يجوز أن يعبد معه غيره. 

وقد أخبر الله سبحانه عن أنبيائه : نوح وهود» وصالح 
وشعيب» أنهم قالوا لقومهم: « أعَبُدُوا أله ما لحكم من 
َو [هره: كها أخبر عن جميع المرسلين أنهم قالوا 
لأممهم ذلك كما سبقت الآيات في ذلك . 

وقال تعالى: ##وَإِرهِيمَ إذ كَالَ لِمََيِهِ أعبذوا الله وقوه 
دإِكْر 0 ١‏ 
وقال تعالى في سورة الصافات 3 #وَات من شيعه 


0-7 


لهب © ©) إذ جاه نَيّمُ ِكَل سَلِيِمٍ ها د قَالَ أيه وَعَوْم مَادَا 
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2 2 عم عنس عد رمش دده 
4 


0 :1 
مَبِدُودَ () أيفَكا َالهَهَ دون الله تريدون © 


0 [الصافات: #مء 4107]» وقال سبحانه في سورة - 
عن إبراهيم بالخليلٍ نفسه عليه الصلاة والسلام مو وذ 
لعب ندم إل 0 سراي 02 إذ1 ل كاك ا 
مع ولا بعر ولد ين عَنكَ سَينًا ()) يكبت ِف هد جَآمنِ مرب 

تك مََتَِعْقَ أَمَيكَ صرَطَا مي 2 9 يتات لا 5 
د تسل 6د لي يا[ يكت 0 
من فتَمُونَ لطن لطي )لاض 


لين لَر تن رتك وا 0 قال 
يوأ 


١ 


3 
1 
ا 


د 5 

. 

تاد 
2 د 


د 
1١‏ 
1 
ا 
2 
١‏ 


0 


عن اق ل 


0 


لي 00 3 ل نيحط عط 3 
: َلك سَأْستَغفر لك رق إِنَمُ كارت ى حيفيًا عَرِلَكم 

مي عملي 2 آل 

موص من ذون أل ولوأ وق ع أ عق 


2 َم ين لومب لَه سق 


تر نا رس عبنَاللُمْ ين يَحَِنَا وجَعَلَنَا لم ِسَانَ 
ع مي 
0 ا م6 
وقال سبحانه في سورة الأعراف عن قوم هود» إنهم قالوا 
لهود عليه السلام : « أجقئنا حِقْنَنًا انعبر أله وَحَدم وَتَدَرَمَا كان 
يَعَعْدُ 6/1 نينا ِدنآ إن كُنتَ من أَلصَدِقِينَ © 4 


[الأعراف: ا رلك مون يونس عن مشركي العربء 
الذين بعث إليهم نبينا محمد يَك: # ويعبد ويك من دوين أل 


اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت 


وطرءى ردب ل درزرر.م ددك4ك ومس اس سر خرص اميت 
مَا لا يرهم وَلَايتَعْهُمْ وَيَقُولُ رت هلوا 0 عند الله 4 


فرد الله جل وعلا عليهم بقوله : : « قل أَتْيكُوت أله يِمَالَايعَكمْ 
الطب ولا ال شحطة وتلق ها 8ر4 7 ت 409 
[برنس: 18]» وقال في سورة الزمر: « تَتَِيلُ الْكِتب مِنَ لله 


الَزيز َذَكيِرٍ © إِدَآ أَرَنَاَ إِيَكَ الحكتب بالْحَنْ عبر أله 
ل ور مان ل الجهر رس 2 م و مع و6 رمق 2ل موسيم م 
علصا لَهُ أليّيس () آلا َه أَلدِينُ قاض والديت أغَدَدُواْ ينف 


كناد 4 الزمر: ١‏ 0 

فأوضح سبحانه في هذه الآآيات أن المشركين الذين بعث 
فيهم محمد عَكِلةدِ لم يعبدوا الأصنام والأو ثان والأنبياء 
والصالحين وغيرهم ؛ لأنهم يضرون وينفعون» أو يخلقون 
أو يرزقونء وإنما عبدوهم يرجونت شفاعتهم عند الله 
وتفريبهم لديه زلفى » ؛ فحكم عليهم سبحانه وتعالى بعملهم 
هذا : أنهم كفار مشركون . 

م 

وفي هذا المعني يقول تبارك وتعالى: # 0 
تك له التلاف وازيت نخست من وزو ميت 
لمر © إن خرف لاسكا م82 ولد شر اما أستكاا 


2 زر و وم وام 


له ويوم الْقبمَةٍ َقيمَة يُكفْرون شر كم ولا 00 2 
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هده 
[فاطر: 0٠+‏ 14]» فأخبر سبحانه فى هذه الآية: أن الملك لله 
وحدهء وأنه المتصرف في جميع خلقه. وأن جميع 
معبودات المشركين من دون الله من جن وإنس وشجر 
وحجر وغير ذلك» كلهم لا يملكون من قطميرء» وهو 
القشرة التي على نواة التمرء وأنهم لا يسمعون دعاء 
الداعي؛ وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لأنهم ما بين ميت 
وغائب» أو جماد لا يفعل شيئاًء وأوضح سبحانه أن 
معبوديهم من دون الله» يكفرون بشركهم يوم القيامة 
وينكرونه» فدل ذلك على أن تعلقهم بهم ودعاءهم إياهم 
شرك بالله سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل: مض 
حَشُرَهُمْ يع ثم فول دن اس 2 م أشد وَشكاو 55 
نم وَل شكَاؤهُم ما ع يك تود 9 مَك َه 0 شي بَدَنَنًا 
ويس إن م عن باد لهك 8 أكفويت (40 رنب .. ا كك 
ل 2# مل م متخا خرن انرق شيك 
له إل يوم الَِْمَةِ وهم عن ديه خَفِلُوتَ () وَإِدَا حير الئاس كاد 


لسر 


َم عدا وكاو به ام كفن )4 [الاحتاف: : ف ]ء فأبان سبحانه 
في هذه الآيات أن جميع المعبودين دون الله يتبرؤود من 
عابديهم يوم القيامة» ويكفرون بعبادتهم» ويخبرونهم أنهم 
كانوا عنها غافلين . 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت م 
فما أعظم حسرة أولئك المشركين» وما أعظم خسارتهم 
يوم القيامة» حيث باؤوا بالخيبة والندامة» واستحقوا غعضب 
الجبار ونقمته بكفرهم به وعبادتهم معه مّن لا يضر ولا 
يفغ . ولا يُغْني عنهم شيئأءٍ ونالعر وجل « وس يم 


0 مساج 


لَه ًا لحر لا برهلن لَه بو مما حِسَابم عِندَ رود ِنَم لا فلع 
الْكتفروة )4 [المؤمنون لضلل]. 

والآيات في بيان بطلان الشرك» وسوء عاقبة أهله وعظم 
خسارتهم يوم القيامة في كتاب الله كثيرة. وهكذا جاء في 
انه الصحيحة عن رسول الله يك ما بين ضلال المشركين » 
وسوء عاقتهم» وعظم خسارتهم» وأنهم لم يشركوا في 
توحيد الربوبية» بل هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق» 
مدبر أمورهمء وإنما أشركوا في عبادتهم مع الله غيره 
بالدعاء والخوف والرجاء»ء والنفع والضرء والذبح والنذر» 
وغير ذلك من أنواع العبادة كما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال لمعاذ لمّا بعئه إلى 
اليمن : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما 

تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" وفي رواية: : «فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ - وفي 
رواية للبخاري كه - «فادعهم إلى أن يوحٌدوا الله . وفي 
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صحيح مسلم عن سعيد بن طارق الأشجعي عن أبيه رضي 
الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: «امَن قال لا إلله إلا الله وكفر بما 
يُعبكد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله). ٠‏ وفي 
رواية لمسلم بلفظ: «مَن وحَّد الله وكفر بما يُعْبد من دون 
الله . . » الحديث. 

وهذان الحديثئان صريحان فى وجوب توحيد الله 
سبحانه . وإخلاص العبادة له» والكفر بما يعبد من دونه . 

وني الصحيجين عن أب هريزة رضي الله عنه عن التبي 
كه أنه قال لجبرائيل ليلد لما سأله عن الإسلام قال : «أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة المفروضة» 
وتؤدي الزكاة المكتوبة. .». الحديث. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
يَلِنهِ أنه قال: : ابي الإسلام على خمس: على أن يوحد الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان» وحج البيت») 
وفي رواية أخرى له: اعلن أن يقد الك وركفر نيما ذه 2 
الحديث . وأصله في الصحيحين مرفوعاً بلفظ : ابي 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله.ء وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» 
وحج البيت»2. 


اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
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وروى مسلم يَكْلَنْةُ حديث سؤال جبريل ظّة عن 
الإسلام والإيمان والإحسان من حديث عمر رضي الله عنه 

عن النبي كلْهِ أنه قال لجبريل لما سأله عن الإسلام : 
(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الل وأن محمد رسول الله» 
وتقيم الصلاة» وتؤت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلاً» . 

فدلّت هذه الأحاديث» وما جاء فى معناها على أن معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله: هو توحيد الله وإخلاص العبادة له 
والكفر بما يعبد من دونه . 

وهذا المعنى هو حقيقة التوحيد اي بعث الله به 
المرسلين» وأنزل به الكتّب» وقام عليه سوق الجهاد» 
وانقسم الناس فيه إلى كافر ومؤمن» وشقي وسعيد. 

فالواجب على كل مكلف» أن يحرص على أسباب 
النجاة» وأن يلترم بتوحيد الله سبحانه ويخلص له العبادة 
جل وعلاء ويكفر بعبادة ما سواه» و يتبرّأ منهاء ويوالي على 
ذلك» ويعادي عليه» كما قال الله عز وجل :9 قد كانت لك 
نوه حسكَة ف إ رهبم وَالدنَ مف اذ سايكا سكم ونا 
بدو من دون أ كنا ب5 ويدا يننا وبدد “اماو لبطسا 2 
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ومسو الله ويك 470 [الممتحنة : ١15‏ 
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وامنة 
' فهذا هو دين المرسلين جميعٌ وهو الدين الذي بعث الله 
به خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد كَكةِ. 

. فعلى كل مسلم أن يعض عليه بالنواجذ» وأن يستقيم 
عليه وأن يدعو الناس إلى ذلك بكل صدق وإخلاص» وأن 
يصبر على ما أصابه في سبيل التمسك به د 
قال لله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : # فأصَيرن 
صر ولوأ ألْعَرْمِنَ الرْشْلٍ 4 [الأحقاف: ا وقال 1 

وَأَصِيرَ وَمَاصَبرلك إ إلَاياٌ4 اسل : ا 


در عمس 


وقال سبحانه : «وَأضيرا إن أله مع ألصديربت © [الإسان: 
3 وقال عز وجل : «مَآلْسَر 0 إن الس تي شمر 9 إلا 
لاسنو ومنو الصَّدلِحَتٍ وتواصوأ بالْحَيّ وتَواصوأ بالصَّْر 4 
[سورة العصراء وقال سبحانه وتعالى: 8 إنََا بوَقّ ألصَرُونَ أَرَثُ 

عير حِْسَابٍ * [الزمر : ٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين وجميع الدعاة 
إلى الحق لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده؛ وأن يوفق 
جميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاح شعوبهم 
وهدايتهم إل صراطه المستقيم » إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» ومّن 
سار على نهجهم إلى يوم الدين. 


تت 
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